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   مكارم الأخلاق وأثرها في صلاح الفرد واتمع:خطبة بعنوان
   
  أهمية الأخلاق ومكانتها في الإسلام: العنصر الأول 

  .الفرد والمجتمع أثر العبادات في تهذيب أخلاق: العنصر الثاني
 مكارم الأخلاق في حياتنا المعاصرة بين النظرية والتطبيق: العنصر الثالث

 
  أهمية الأخلاق ومكانتها في الإسلام: العنصر الأول

عقيــدة وتتمثــل في توحيــد االله : إن لمكــارم الأخــلاق أهميــة كــبرى في الإســلام، ولــو نظرنــا إلى الــدين الإســلامي لوجــدناه ينقــسم إلى ثلاثــة أقــسام
. وتتمثـل في الأخـلاق الفاضـلة في التعامـل مـع الآخـرين: وتتمثـل في العبـادات مـن صـلاة وصـيام وزكـاة وحـج وغيرهـا، وأخـلاق: ، وشـريعةتعالى

وكـــل قـــسم مـــن هـــذه الأقـــسام الثلاثـــة يمثـــل ثلـــث الإســـلام، فالعقيـــدة تمثـــل ثلـــث الإســـلام، لـــذلك كانـــت ســـورة الإخـــلاص تعـــدل ثلـــث القـــرآن 
ِّلعقدي، فعن أبي سعيد الخدريلاشتمالها على الجانب ا ِ ُْْ ٍ ِ َ َِ ْ ِأن رجلا سمع رجلا يـقرأ قل هو الله أحـد يـرددهـا ، فـلمـا أصـبح جـاء إلى رسـول اللـه : َ َِّ َِّ ُ ََ َ َ ََ َ ً ًِ َ َ َ ُ َ َ ُ ُْ َ َ ُ ََّ َ َُ ُُ َِّ ٌَ ُ َ ْ ْ َ َّ

َُّصلى اللـه عليـه وسـلم فـذكر ذلـك لـه وكـأن الرجـل يـتـقالهـا ،  َ َ ََ َُ َّ َّ َ َ ََ ُ َُ َِ َ ََ َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ َفـقـال رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلمَ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ َ َوالـذي نـفـسي بيـده إنـهـا لتـعـدل ثـلـث : " َ ُُ َُ ِ ِ ِْ َ َ َِّ ِ َِ ِ ْ َ َّ َ
ِالقرآن ْ ُ  تعـدل ثلـث الإسـلام، – التي يظن البعض أن لا علاقـة لهـا بالـدين -، وكذلك العبادات تعدل ثلث الإسلام، والأخلاق)متفق عليه " (ْ

  . ً كما سيأتي مفصلابل الإسلام كله
َإنمـا بعثـت لأتمـم صـالح  :" بل إن النبي صلى االله عليه وسلم أخبرنـا أن الهـدف مـن بعثتـه هـو غـرس مكـارم الأخـلاق في أفـراد ا/تمـع حيـث قـال َ ََُّ ُ ُِْ َّ

  ."قصة، وأجمعها بعد التفرقةُأي أرسلت لأجل أن أكمل الأخلاق بعد ما كانت نا:  "قال المناوي]. السلسلة الصحيحة للألباني" [ِالأخلاق
لماذا حصر النبي بعثته في مكارم الأخلاق مع أنه بعث بالتوحيد والعبادات وهـي أرفـع منزلـة وأهـم : وقد وقف العلماء عند هذا الحديث قائلين

  !!من الأخلاق؟
ة والحكمـة الجليلـة مـن تـشريع العبـادات هـي أن التوحيد والعبادات شرعت من أجل ترسيخ مكارم الأخلاق بين أفراد ا/تمع، فالغايـ: والجواب

  .ًغرس الأخلاق الفاضة وDذيب النفوس؛ كما هو معلوم في الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها كما يأتي مفصلا في العنصر الثاني
  .فلم يكن الدين صلاة ولا زكاة ولا صوم فحسب) الدين المعاملة ( ًولأهمية الأخلاق أصبحت شعارا للدين 

  ".اعلم أن الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق؛ زاد عليك في الدين: "-رحمه االله تعالى-ل الفيروز آبادي قا
َلذلك عد حسن الخلق من كمال الإيمان فعن أبي هريـرة قال َ ََ َْ ُ َِ ْ َقال رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم: َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ ًأكمـل المـؤمنين إيمانـ:" َ َ ِ َ ِ ِ ْ ُ َْ ُ ْ ًُا أحـسنـهم خلقـا؛ َ ُ ْْ ُ ُ َ َ

ًُوخيــاركم خيــاركم لنــسائهم خلقــا ُ ْ ْ ِِْ ِ ِ َِ ِ ُ ُُ َُ َ لأن كمــال ": أكمــل المــؤمنين إيمانــا أحــسنهم خلقــا : " قــال المبــاركفوري]. صــحيح ســنن الترمــذي للألبــاني." [َ
  .لرحمة لضعفهنلأIن محل ا": وخياركم خياركم لنسائهم " الإيمان يوجب حسن الخلق والإحسان إلى كافة الإنسان، 

  :ًولأهمية الأخلاق كان حسن الخلق طريقا إلى الجنة كما أن سوء الخلق طريق إلى النار، وفي السنة شواهد كثيرة على ذلك
َفعن أبي أمامة قال َ َ َ َ ُْ َِ َقال رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم: َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ ِأنـا زعـيم ببـيـت في ربـض الجنـة:" َ َِّ ََ َ َْ ِ َ ِ ٍ ْ ِ ٌ َ ِ لمـن تــرك المـراء وإن كـان محقـا، وببـيـت في وسـط َ َِ َ َ َ َِ ٍ َِْ ِْ N ُ َ َ ْ ِ َ َ َْ َ َ ِ

ُالجنة لمن تـرك الكذب وإن كان مازحا، وببـيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه َ َُ َُ َْ َّ َ ْ َ َ ً َ ْ ََ َ َ َِ ِ ِِ َِّ َ َّْ ْْ ِ ٍِ ِ َ َ ْ ِ َ َ ْ َ   ] الألباني -السلسلة الصحيحة "[ َ
َوعن جابر أن رسـول اللـه صـ ِ َّ َ ُ َ َّ َ ٍِ َ ْ َلى اللـه عليـه وسـلم قـالَ َ َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ْإن مـن أحـبكم إلي وأقــربكم مـني مجلـسا يــوم القيامـة أحاسـنكم أخلاقـا، وإن أبـغـضكم :" ُ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ َ َ َْْ َ َ َ ََّ َِّ ِ َِ ًَ َ َْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ِْ ِْ َ ْ ً َ ِّ َِ ْ َِّّ

ــــارون والمتــــش ــــوم القيامــــة الثـرث َإلي وأبـعــــدكم مــــني مجلــــسا يـ َُ َ ُ َْ َْ َْ َّْ ِ َِ َ َِ َِ َْ ً َْ ِّ ُ َ َْ ََّ ــــا رســــول اللــــهِ ِدِّقون والمتـفيهقــــون، قــــالوا ي َّ َ ُ َ ُ ََ ُ َ َُ َُ َِ ْ َ ــــشدِّقون فمــــا : ْ ــــارون والمت َقــــد علمنــــا الثـرث ُ َ َُ ُ ََ َ َْ َ ْ ََّْ َ ْ َِ
َالمتـفيهقون؟ قال َ َ ُ َِ ْ َُ َالمتكبـرون: ْ ُ َِّ َُ   ] الألباني -السلسلة الصحيحة " [ ْ
َِوعن أبي الدرداء  ْ َ قال-رضي االله عنه-َ َّقال رسول الل: َ َ َُ َُ ِما من شيء في الميزان أثـقل من حسن الخلق" صلى االله عليه وسلم -هِ َ ُُ ْ َ َِ ْ ُ ْ ْ َِ ُِ َ ْ َْ ِ َ ِ ِ ٍ

ْ َأبو داود" ( َ َُ َُ(  
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َوعن أبي هريـرة قال  َ ََ َْ ُ َِ ْ َسئل رسول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم عـن أكثـر مـا يـدخل النـاس الجنـة؟ فـقـال: َ َُ ََ َّ َّ ََ ُ َ ْْ َ َُ َِ ِ ِ ِْ ِ َ ْ َ ََّ َّ َّ ََّ ُ َُ ََْ ُ ِقـوى اللـه وحـسن الخلـقتَـ:" َ ُُ ْ ُ ْ َُ ِ َّ َ ْوسـئل عـن " ْ َ َ ِ ُ َ
َأكثر ما يدخل الناس النار؟ فـقال َ َ َ َّ َّ ََ ُ ِ ُْ َ َِ ُالفم والفرج:" ْ َْ َ َْ ً، كما أن خلقا واحـدا مـن بـين سـائر الأخـلاق قـد يكـون ] الألباني -السلسلة الصحيحة " [ ُْ ً

َســببا في دخولــك الجنــة، فعــن ربعــي بــن حــراش قــال َ ٍ َ ِ ِِ ْ ِّْ ِ ْ َ ُاجتمــع حذيـفــة وأبــو مــسعود فـقــال حذيـفــة: ً َ َ ُ َْ ْ َْ َُ َ ُ َُ َ ٍ ُ ْ َ ََ َ َرجــل لقــي ربــه فـقــال مــا عملــت؟ قــال: َ ََ ََ ْ ِ َ َ َُ ُ ََّ ََ
َِ مَــا : ٌ

َُعملت من الخير إلا أني كنت رجلا ذا مال فكنت أطالب به النـاس فكنـت أقـبـل الميـسور وأتجـاوز َ َ َ ََََ َ َّ ُ َُ ْ ْ ُ َ َ ُ ْْ ُ ُ ُ ُْ ْ ُْ ُ َِّ ََ ِ ِِ ُ ِ َ ًٍ َ ُ َِّ ِْ ََْ ْ َ عـن المعـسور، فـقـالِ َ َ ِ ُ ْ َ ْ ْ ِتجـاوزوا عـن عبـدي: َ َْ َْ ُ َ ََ "
ًفهذا الرجل لم يعمل خيرا قط سوى خلق واحد فكان طريقا له إلى الجنة فما بالك لو تحليت بمكارم الأخلاق كلها؟) مسلم( ٍ ٍ ً!!  

ْلــذلك اهــتم الــصحابة بحــسن الخلــق وطلبــه مــن االله، فعــن أم الــدرداء قالــت  َ َ ِ َ ْ َّ ُِّ ْ َبــات: َ ُ أبــو الــدرداء الليـلــة يــصلي فجعــل يـبكــي ويـقــول َ ُ ََ َ َ ُ َُ ِ ْ َْ َ ََ ِّ َ َّ ِ َ ْ َّ َّاللهــم : " َ ُ َّ
ُأحسنت خلقي فأحسن خلقي، حتى أصبح، فـقلـت ْ َْ ُْ َ ََ َ َ َْ َ ََّ ِ ُِ ُ ْ َ ِْ ْ َيـا أبـا الـدرداء، مـا كـان دعـاؤك منـذ الليـلـة إلا في حـسن الخلـق، قـال: َ َ ِ ُ َ ُُْ ِ ْ ُ ُ َ َ َِ ِ ِ َّْ ْ َ ُ َ ُ ََ َ ِ ْ َّ َُّيـا أم : َ َّالـدرداء، إن َ ِ ِ َ ْ َّ

َالعبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة، ويسوء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار َ ْ ْ َُّ َِّ ِ ِ ِِ ِ ُِ َ ُ ُ َ ُُ ُ ُ ُ ُْ ُُ ُ ُ ُ ُْ ُْ َ َ َ ُ ُ ََّ َُّ َ ُُ ُْ ُ ُ َْ َ ْ َْ   )شعب الإيمان للبيهقي" (َ
ً يكــون ســببا في والقطــط؛ فإحــسانك إلى البهــائموالكــلاب ولا يقتــصر حــسن الخلــق مــع النــاس وحــسب، بــل تعــدى ذلــك إلى عــالم الحيوانــات 

ُعن أبي هريـرة رضي الله عنه ف:غفران ذنوبك ودخولك الجنة َُْ َّ َ ِ َ ََ َْ ُ َِ ْ َأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: َ ََ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ َّ ُبـيـنا رجل يمشي فاشـتد عليـه العطـش :" َ ََ َْ ِ ِْ َْ َّ َ ْ َ َْ ٌ ُ ََ َ
ًفـنـزل بئـرا  ِْ َ َ َفشرب منـها ثم خرج؛ فإذا هو بكلب يـلهث يََ َُ َ َْ ٍْ َ ِ َ ُ َ َِ ََ َ َ َُّ ْ ِ َ ِ ِأكل الثـرى من العطشَ َ َ ْ ْ ِ ََّ ُ ُ َفـقال.ْ َ ُلقد بـلغ هذا مثل الذي بـلغ بي، فمـلأ خفـه ثم أمـسكه : َ َُ َ ْ َُ َُّ َّ َ َ َ َ ََ َ ِ َ ََ َِ َّ ُ ْ َِ َ ْ َ

َبفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فـغفر ل ََ ََ ََ َ َ َُ ُ َّ َ ََ َ ْ ْ َ َ
ِ َِ َُّ ِ ُقالوا. هُِ ًيا رسول الله وإن لنا في البـهائم أجرا؟: َ ْ َ ِ َِّ َِ َ َْ ِ ََ َّ َِ ََ َقال! ُ ٌ كل كبد رطبة أجرفيِ: َ ْ َ ٍَْ َ ٍ ِ َ   )البخاري"(ُِّ

  :وعلى النقيض من ذلك، انظر إلى عاقبة سوء الخلق. فبحسن خلق هذا الرجل وعطفه ورحمته بالكلب غفر االله له ودخل الجنة
َِّفعن عبد الله  ِ َْ ْ َبن عمر رضي اللـه عنـهمـا أن رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم قـالَ ََ َ ََّ َّ َّ َّ ََّ َُ َ َ َ َِ ِْ ََْ َ ُُ َُ َُّ َ ْ َ ِ َعـذبت امـرأة في هـرة سـجنتـها حـتى ماتـت فـدخلت فيهـا :" ِ َِ ِْ ْ َْ َ َْ َ َ َْ َ َ ََّ َ َ ٍَّ ِ ٌََ ِّ ُ

َالنار ، لا هي أطعمتـها ولا سقتـها إذ حبستـها ولا هي  َ
ِ َِ َ ََ َ َ ََ َ َ َْ َْ َْ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِتـركتـها تأكل من خشاش الأرضَّ َِْ ْ َ َ ْ ِ ُ ُ ََْ ْ ََ   ).متفق عليه" (َ

ًفــإذا كــان حــسن الخلــق مــع الحيوانــات والكــلاب والقطــط والــدواب ســبيلا إلى الجنــة؛ وســوء الخلــق مــع هــذه الفئــات ســبيلا إلى النــار ؛ وهــذا في  ً
الواجــب علــى العاقــل أن يتحبــب إلى : "ل قــول ابــن حبــانومــا أجمــ !!!َّعـالم الكــلاب والحيوانــات؛ فمــا بــالكم بمــن حــسن خلقــه مــع بــني البـشر؟

النــاس بلــزوم حــسن الخلــق، وتــرك ســوء الخلــق، لأن الخلــق الحــسن يــذيب الخطايــا كمــا تــذيب الــشمس الجليــد، وإن الخلــق الــسيء يفــسد العمــل 
  " الأخلاق الصالحة كلهاكما يفسد الخل العسل، وقد تكون في الرجل أخلاق كثيرة صالحة كلها، وخلق سيئ، فيفسد الخلق السيئ

َإن حسن الخلق يرفع العبد منزلة عند االله حتى يبلغ درجة الصائم القائم، فعن أبي هريـرة، قال: أيها المسلمون َ ََ َْ ُ َِ ْ ِقال رسول اللـه صـلى اللـه عليـه : َ ََِْ ُ َّ َّ ََّ ُ َُ َ َ
َوسلم َّ َ ِإن العبد ليبـلغ بحسن خلقه درجة الصائ:"َ َِّ ُ َُ َ ََ َْ ِ ُ ْ ِْ ُ ِ ُ َ َ َ ْ َّ ِم القائمِ ِِ   ] الألباني -السلسلة الصحيحة " [ َْ

َفعـن عبـد اللـه بـن مـسعود قـال. وكما أن حسن الخلق يوجب الجنة فكذلك يحرم صاحبه علـى النـار َ ٍ ُ َْ َ ِْ ْ ِْ َّ ِ َقـال رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم: َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ َ ":
َألا أخبركم بمن يحرم على النار أ َّ ُ َِ َ ََ ُُْ َ ْ َِ ْ ُُ ِ ُو بمن تحرم عليه النار؟ْ َّ ِ ََْ َُُْ ْ َِ ٍعلى كل قريب هين سهل! ْ ْ َ ٍ ِّ ََ ٍ َِ ِّ ُ   ] الألباني -السلسلة الصحيحة " [ َ

  .ًوهكذا تظهر أهمية الأخلاق ومكانتها في الرسالة المحمدية حتى أصبحت شعارا للدين تمثله كله
  .الفرد والمجتمع أثر العبادات في تهذيب أخلاق: العنصر الثاني

 ولا شــعائر مجــردة مــن المعــنى والمــضمون، بــل إن كــل عبــادة تحمــل في جوهرهــا ً العبــادات بكافــة صــورها طقوســالم يــشرعإن الإســلام : د االلهعبــا
 فيمــا ً في شخــصيته وتعاملاتــه مــع الغــير، وأيــضاًقيمــة أخلاقيــة مطلــوب أن تــنعكس علــى ســلوك المــسلم المــؤدي لهــذه العبــادة، وأن تتــضح جليــا

  .ن إطار يحرص على الالتزام به ولا يحيد عنهيرسمه لذاته م
 ليــست ضـــريبة تؤخــذ مـــن -ً مـــثلا -الزكــاة المفروضــةولــو طوفنــا حـــول جميــع العبـــادات لوجــدنا الهــدف منهـــا هــو Dـــذيب الأخــلاق وتزكيتهـــا، ف

قــد نــص القــرآن علــى الغايــة مــن  و، غــرس لمــشاعر الحنــان والرأفــة، وتوطيــد لعلاقــات التعــارف والألفــة بــين شــتى الطبقــاتً أولاهــيالجيــوب، بــل 
ْخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتـزكيهم kا وصل عليهم إن صلاتك سكن لهـم: " إخراج الزكاة بقوله ْ ْ ْ ُْ َُ ٌ َْ َ َ َ ُ ُ ًَ َ ََ َ َ ََّ ِ ِ ِْ ْ َُ ِّ َ َِ َِّ ُ ِّ َ َ ِِ َ َ ِ تنظـف الـنفس فالزكـاة  ،]١٠٣/التوبـة ["ْ

  . التكافل والمحبة شح والبخل والتقتير؛ وتنشر بين الناس التعاون ومن أدران ال
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ِوأقم الصلاة إن الصلاة تـنـهى عـن الفحـشاء والمنكـر : "تأتي الحكمة العليا منها في قوله تعالىفي الصلاة، و َ ْ ُْ َ َْ ِْ َ ْ َ َِ َ َ َ ََ َّ َ ََّّ ِ ِ أنـت مـأمور  ف)٤٥: العنكبـوت ("َِ
 أن الـصلاة تنهـى عـن الفحـشاء ًحم، فـضلا عـن وتربطـك kـم صـلات وتـواد وتـرافي أداء الصلاة في جماعة، لكي تحتك بالناس وتتفاعـل معهـم

  .  ، فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة لهوالمنكر
الأخـلاق ومدرسـتها، فهـو شـهر الـصبر، وشـهر الـصدق، وشـهر الـبر، وشـهر الكـرم، وشـهر الـصلة ، مكـارم  أن رمـضان شـهر وفي الصيام نعلـم

وكـل هـذه أخـلاق يغرسـه الـصوم في نفـوس الـصائمين وذلـك مـن شـهر المراقبـة، وشـهر التقـوى، وشهر الرحمة ، وشهر الصفح ، وشهر الحلـم، و
َيا أيـها الذين آمنوا كتـب علـيكم الـصيام كمـا كتـب علـى الـذين مـن قــبلكم لعلكـم تـتـقـون «: خلال قوله تعالى ُ ََّ ْ ُْ ُ ََُّ ُ ََ ِ ِ ِْ َْ ْ َ َ َِ ِ َِ ََّ ََّ ََ ََ َُ َ َُ ِّ ُُّ ُ ، بكـل مـا ) ١٨٣: البقـرة ( » َ

الـصائمين علـى أرفـع القـيم الخلقيـة وأنبلهـا حيـث الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم ، ويربي  كلمة التقوى من دلالات ومعان إيمانية وأخلاقيةتحمله
ُالــصيام جنــة فــإذا كــان يـــوم صــوم أحــدكم فــلا يـرفــث ولا يــصخب ، فــإن ســابه أحــد أو قاتـلــه: "يقــول َُ َ ََ َ َ ُ َ ََْ َ َ ٌَّ ََ َ َ َ َ ُ ََّ َِّ ْْ ِ َِ ْ َ ْ ْ ْ ُ َِ ِْ َْ ُ َُ ْ فـليـقــل ٌ ُ ٌإني امــرؤ صــائم : ََْ ِ َ ٌُ ْ ِّ البخـــاري ( "ِ

ــصوم جنــة أي وقايــة مــن جميــع الأمــراض الخلقيــة، ويفــسره مــا بعــده )ومــسلم ــوم صــوم أحــدكم فــلا يـرفــث ولا يــصخب" ، فال ْفــإذا كــان يـ َ ْ َ َ َ ََ ََ ْ ُ َ َْ ْ ُ َِ َ ِْ َْ ُ َ َ ــإن " ِ ف
َ إني امـرؤ صـ: "ٍّاعتدى عليـك الآخـرون بـسب أو جهـل أو أذى فقـل ٌُ ْ ِّ ٌائم ِ إني في غايـة التقـوى والتحلـي بـأخلاق الـصيام ، ولا ينبغـي : والمعـني" ِ
ِّإذا حاول إنسان استفزازك بما يحملك على رد إساءته، ومقابلة سـبه بـسب، فعليـك أن ف لي أن أفسد صومي بالرد عليك kذه الأقوال البذيئة،

  !!تدرك أن الصوم يحجزك عن ذلك لأنه جنة ووقاية من سيء الأخلاق
َّالحـج أشـهر معلومـات فمـن فــرض فـيهن ": في الحج يغـرس القـرآن أسمـى المعـاني الأخلاقيـة في نفـوس الحجـاج والمعتمـرين مـن خـلال قولـه تعـالىو ِ ِ َ َ َ َْ َ َ ََ ٌ ُ ْ ٌُ ْ َ ُّ ْ

ِّالحــج فـــلا رفـــث ولا فــسوق ولا جـــدال في الحـــج  َ َْ ِْ َ َ ِ َ َ ََ َ ََ ُ ُ َ ََ  المعـــاني الإنـــسان أن الــسفر إلى البقـــاع المقدســـة رحلــة مجـــردة عـــن يظـــنقـــد ، ف]١٩٧/البقــرة[" َّ
ً، كما يجب عليك اجتناب الرفث والفسوق والجدال والخـصام في الحـج، فـضلا عـن غـرس أنت مأمور بضبط الأخلاق أثناء الزحامبل الخلقية، 

  .ةقيم الصبر وتحمل المشاق والمساواة بين الغني والفقير والتجرد من الأمراض الخلقي
 الــتي اشــتهر kــا الإســلام ، وعرفــت علــى أIــا أركانــه الأصــيلة ، نــستبين منــه متانــة الأواصــر الــتيهــذا العــرض ا/مــل لــبعض العبــادات : عبــاد االله

: ولــه قفي رسمهـا الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم الــتي عنـد الغايـة تلتقـي جوهرهــا ومظهرهـا ، ولكنهـا في إIـا عبـادات متباينـة ،تـربط الـدين بـالخلق
ُإنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق "   .، لأIا كلها شرعت من أجل الأخلاق كما دللنا على ذلك بشواهد صحيحة من القرآن والسنة"ُ

 ومع ذلك يسئ إلى الآخـرين مـن جيرانـه هذه رسالة أرسلها لي قبلكم؛ أن الذي يكثر من الصلاة والصيام والصدقة والعبادات؛: أحبتي في االله
 ؛ءت أخلاقـه؛ وهـذا لـيس مـن كلامـي إذا سـاهـالعباداته ك هنفعت لن - أقولها غير حانث – واالله إلخ .....أقاربه وزملائه في العمل وأصدقائه و

ٌفعــن أبي هريـــرة قــال قــال رجــل!!  صــلى االله عليــه وســلمكــلام ســيد البــشر صــاحب الــذكرى العطــرة مــن بــل ُ َْ َ ََ َ ََ َْ ُ َِ َيــا رســول اللــه إن فلانــ: "َ َُ َّ ِ ِ َّ َ ُ َ ْة يــذكر مــن َ ُِ ُ َ ْ َ
َكثـرة صـلاDا وصـيامها وصـدقتها غيــر أنـهـا تــؤذي جيرانـهـا بلـساIا َِ ِ ِ َِ ِ َ َ َ َ َ ََ ُ َْ ِ ْ ََّ َ ََْ ِ َِ َ َ ََ ِ َ ِ َقـال. َ ِهـي في النـار: َ َِّ َ

َقـال. ِ َيـا رسـول اللـه فـإن فلانـة يـذكر مـن قلـة صـيامها : َ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َِ َّ َِّ ُ َ ْ َ َ َُ ََّ ِ َ ُ َ
َوصدقتها وصلاDا وإنـها  َ َ َََِّ َ ََِ َ َِ َِتصدق بالأثـوار من الأقط ولا تـؤذي جيرانـها بلساIاَ ِ ِ َِ ِ َِ ََ ُ ََ ِ ْ ََ ِ َِ َْ ْْ ِ َ ْ ُ َقال. َّ ِهي في الجنة: َ ََّ ْ ِ َ

]  الألبـاني -صحيح الترغيب والترهيـب " [ ِ
ِفانظر كيف لم تجد كثرة العبادة مع انعدام مكارم الأخلاق   !!!بل انظر ماذا فعل حسن الخلق رغم قلة العبادة!! ُ

َفعـن أبي هريــرة ، أن رسـول ؛ بـسبب فـساد أخلاقـه؛ ملهـا وهـو محـروم منهـا يح؛ معه حسناااااات وعبادااااااات كثـيرةسان يأتي يوم القيامةإن الإن ُ َ َّ َ َََ َْ ُ ِ ْ َ
َ  قال- صلى االله عليه وسلم–َِّالله  ُأتدرون مـا المفلـس؟ قـالوا” : َ َ ُ

ِ ْ ُ ُْ َ َ ْ ُالمفلـس فينـا مـن لا درهـم لـه: ََ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ َ ِ ِ
ُ ْ ُ َ ولا متـاع، فـقـالْ َ َ َ ََ ِْإن المفلـس مـن أمـتي يـأتي : ََ َ ِْ َُّ ِ َ

ِ ْ ُ ْ َّ ِ
ِِيـوم القيامة بـصلاة وصـيام وزكـاة، ويـأتي قـد شـتم هـذا، وقـذف هـذا، وأكـل مـال هـذا وسـفك دم هـذا وضـرب هـذا، فـيـعطـى هـذا مـن حـسناته  ِ َِ ََ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َْ َ َ ََ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ َ َ َ ََ َ ْ ِْ ٍ ٍَ ٍ ِ ِ ِْ ْ

َوهذ َ ِا من حسناته، فإن فنيت حسناته قـبل أن يـقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النارَ َِّ ِ ُ ََ ُ َ ُ َ َ ََُّ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ ْ َْ َْ َ َْ َ ْ َ ُ َ َ َ ِْ َ َ َ َْ ُ ْ ْ َْ ُُ َ ََ   ) مسلم(”َِ
أن تـنعكس العلاقـة بينـك وبـين ربـك  ولابـد ،إن العبادة هي علاقة بينك وبين ربك، أما السلوك فهو علاقة بينـك وبـين النـاس: أيها المسلمون

  !!على العلاقة بينك وبين أفراد ا/تمع، فتحسنها وDذkا
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 مكارم الأخلاق في حياتنا المعاصرة بين النظرية والتطبيق: العنصر الثالث
  :ا، قال الشاعر أحمد شوقيإن الأزمة في حياتنا المعاصرة أزمة أخلاق؛ لأن قوام الأمم بالأخلاق وضياعها بفقداIا لأخلاقه: عباد االله

ُإنما الأمم الأخلاق ما بقيت   فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا ............ُ
ِوإذا أصـــيــب الـــقــوم فـــــي أخــلاقــهـم:                   وقال ِ َ ُُ َ َ َفـــــأقـــــم عـــلـــيــهــم مــــأتـــمـــا وعـــــويــــلا......... .َِ ََ ً َ َ ِ َ َِ َ.  
ُصـلاح أمـرك للأخـلاق مرجعـه:                     وقال ُ َِ ِْ َ ِ ْ َ َِ َْ ِ فـقـوم النـفـس بالأخـلاق تستقـم...............ُ َِ ْ َ َِ ْ َ ِ َ ْ َّ ِِّ َ 

 تـدل ولو نظرنا إلى حياتنا المعاصرة لوجدنا انفصالا بين ما نقـرأه ونتعلمـه ونتعبـد بـه ؛ وبـين مـا نطبقـه علـى أرض الواقـع؛ وسـأحكي لكـم قـصة
 فتقـدم لخطبتهـا وكانـت غـير مـسلمة،  فتـاة أجنبيـةشاب يعمل في دولة أجنبية، فأعجبته: على مدى الانفصام والانفصال بين النظرية والتطبيق

ًلهــا، طمعــا في ثم أعطاهــا فــرفض أبــوه لأIــا غــير مــسلمة، فأخــذ الــشاب مجموعــة مــن الكتــب تظهــر سماحــة الإســلام وروحــه وســلوكياته وأخلاقــه 
، وبعـد انتهـاء المـدة تقـدم لهـا فرفـضته وسماحتـهها وزواجها، فطلبت منه مهلة شهرين تقرأ الكتب وتتعـرف علـى الإسـلام وروحـه وأخلاقـه إسلام
  !! ًلست أنت الشخص الذي يحمل تلك الصفات التي في الكتب، ولكني أريد شخصا kذه الصفات: قائلة

وكلنا نسمع صورا مشرقة من أخلاق النـبي صـلى االله عليـه وسـلم وسـلفنا !! الأخلاقفي  وكلنا نحفظ آيات وأحاديث!! فكلنا نقرأ في الأخلاق
  !!ولكن هل طبقنا ذلك عمليا؟!! الصالح رضي االله عنهم أجمعين

ِعـن سـع: ألا فلنتأسـى بـالنبي وسـلفنا الـصالح في تطبـيقهم العملـي الـواقعي لمكـارم الأخـلاق؛ وسأضـرب لـك بعـض الأمثلـة: أحبتي في االله َ ْ ِيد بـن َ ْ ِ
َالمـسيب أنــه قــال َ ُ ََّ ِ َِّ ُ ٍيـنمـا رســول اللــه صـلى اللــه عليــه وسـلم جــالس ومعــه أصـحابه وقــع رجــل بـأبي بكــر فــآذاه فـصمت عنــه أبــو بكــر :" ْ ٍْ َْ ُ َ ُ ُ َ َ ََ َ َُ ُ ُ َُْ ََ َْ َ َ َ َ َ ََ َ ََ َ َُ َ ِ ِ ٌ َ َ ٌُ ِ َ َّ َّ َّ َِّ ِْ َْ ُ ُثم آذاه ؛ َ َ َُّ

ٍالثانيـة فــصمت عنــه أبــو بكــر  ْ َ ُ ََ ُ َْ َ َ َ َ َ ِ ٍ آذاه الثالثـة فانـتــصر منــه أبــو بكــرَُّثم؛ َّ ْ َ َُ ُ ْ ِ ََ َ َْ َ َ ِ َّ ُ ٍ فـقــام رسـول اللــه حــين انـتــصر أبــو بكــر فـقـال أبــو بكــر.َ ٍْ َْ ُ َ َُ ََ َُ ََ َََ ََْ َ ِ ِ َّ ُ َ أوجــدت علــي يــا :َ ََّ ََ َ ْ ََ
ِرسـول اللـه َّ َ ُ َ فـقـال؟َ َ َ صـلى اللـه عليـه وسـلمَ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َِ نــزل ملـك مـن الـسماء يكذبــه بمـ:َ ُ ُ ُ ْ َِّ َ ِ َ َّ ِ ٌ ََ َ َا قـال لـك فـلمـا انـتـصرت وقـع الـشيطان فـلـم أكـن لأجلـس إذ وقــع َ ََ َ َ َ ََ َْ ِ َ

ِ ْ َْ َِّ ْ ُ َ ْ َْ َ َُ َ َ َ َْ َّ َ َ
ُالشيطان َ ْ   !!  فإذا رددت انصرف الملك وحضر الشيطان يمارس مهنته إذا سبك أحد ؛ االله وكل ملكا يرد عنكف، )الصحيحة للألباني: ( َّ

  فأكره أن أكون له مجيبا...........  السفيه بكل قبحيخاطبني:                لذلك قال الشافعي
  كعود زاده الإحراق طيبا...........ً يزيد سفاهة فأزيد حلما                                      

  فخير من إجابته السكوت........... إذا نطق السفيه فلا تجبه:                              وقال
َ إن كلمته فرجت عنه                                        ً كمدا يمـوتتركتهوإن ...........َ

إن من مكارم الأخلاق السكوت وعدم الرد على الجاهل؛ لأنك لو رددت على مـن سـبك أو شـتمك وخاصـمك فقـد فتحـت بابـا : عباد االله
  :ه عن الجاهلمن أبواب الشر ؛ وما أجمل قول الشافعي رحمه االله حينما عاتبه الناس فى سكوت

َُقالوا سكت وقد خوصمت قلت لهم ُ َُ َِ ُ َ َّ َ ُإن الجواب لباب الشر مفتاح...........َ ِ ِّ َ ِ ِ َ َ َّ ِ  
ٌوالصمت عن جاهل أو أحمق شرف َ َ ٍَ ََ َ ٍ ِ ُ َ ُوفيه أيضا لصون العرض إصلاح........َ َِ ِ ِ ِِ َ ِ ً َ  
ٌأما ترى الأسد تخشى وهي صامتة َ ِ َ

ِ َ ُ َ ُ َ ََوالكلب يخشى لعمر........َ ُ ُ َ ُي وهو نـباحَ ََّ َ  
  !!!َّفالأسد يهابه الجميع وهو صامت ؛ والكلب نباح على الدوام ولا يخافه أحد؛ فكن كالأسد ولا تكن كالكلب 

ًبقوم من بـني إسـرائيل فقـالوا لـه شـرا ، فقـال خـيرا، فقيـل لـهالسلام  عيسى عليه فلو اضطررت للكلام فلا تقل إلا خيرا، كما مر  إIـم يقولـون :ً
  !!كل واحد ينفق مما عنده :  فقال لهم عليه السلام !؟ًتقول خيراًلك شرا و

مـا آذاني أحـد إلا أخـذت في أمـره : كيف وصلت إلى هذه المنزلة؟ فقـال: والصفح ، فقيل له المثل في الحلم الأحنف بن قيس ولذلك ضرب ب
وفي هــذا المعــنى يقــول . وني أكرمــت نفــسي عنــهّوإن كــان مثلــي تفــضلت عليــه، وإن كــان د ن كــان فــوقي عرفــت لــه فــضله، إ:بإحــدى ثــلاث 

  :الشاعر محمود الوراق
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  )٥( 

ِسألزم نفسي الصفح عن كل مذنب ُ ِّ ُ َ َ َ َُ ِ ُ ُ وإن كثـرت منه علي الجرائم...........َ َِ َِ َّ ََ ُ ُ َ َِ  
َوما الناس إلا واحد من ثلاثة َ ِ ٌِ ِّ ُ ُ شريف ومشروف ومثلي مقاوم.............َ ِ ُ َِ َ ٌَ ٌ َ  

َفأما الذي فوقي ََّ ُ فأعرف فضلهَّ َ َ َُ ِ ُ وألزم فيه الحق والحق لازم............َ ُِ ُّ ََّ ََ َِ  
ُوأما الذي دوني فإن قال صنت ُ َ َِ َّ ُ عن مقالته نفسي وإن لام لائم............ََّ ِ َِِ َِ َ َ َ َ  
َوأما الذي مثلي فإن زل أو هفا َ ََّ َ َِ ِ َّ ّ ُ تـفصلت إن الفضل للحر حاكم.............َ ِ ِّ ُ ِ َ َ َ ََّ ِ ُ َّ  

ً أعظمها من مثل وما أجملها من أخلاق، لو طبقنا ذلك عمليافما َّ ُ ُ .  
َخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين { : صلى االله عليه وسلموهذا ما أمر االله به نبيه  ِ ِ َِ ُْ ِ َ ْ ِ ْ ََ َِ ْ ُْ َْ ِْ ْ َ ْ  قال رسول االله صلى االله عليه ؛ لما نزلت}ُ

 )تفسير ابن كثير"( .ك أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعكإن االله أمر: قال" ما هذا يا جبريل؟: "وسلم
الأخـلاق مكـارم إن العامل الأكبر في انتشار الإسلام في عصر النبي صلى االله عليه وسـلم والـصحابة والـسلف الـصالح إنمـا هـو : أيها المسلمون

ــتي لمــسها المــدعون في هــذا الجيــل الفــذ مــن المــسلمين، ســواء ــصدق الكريمــة ال ــشراء، مثــل ال  كانــت هــذه الأخــلاق في مجــال التجــارة مــن البيــع وال
 أو في مجال الحروب والمعارك، وفي عرض الإسلام عليهم وتخييرهم بين الإسلام أو الجزية أو المعركة، أو في حـسن معاملـة الأسـرى، أو ؛والأمانة

عـت هـؤلاء النـاس يفكـرون في هـذا الـدين الجديـد الـذى يحملـه هـؤلاء، عدم قتل النـساء والأطفـال والـشيوخ والرهبـان، هـذه الأخـلاق وغيرهـا دف
  !!ًوغالبا كان ينتهي kم المطاف إلى الدخول في هذا الدين وحب تعاليمه، ومؤاخاة المسلمين الفاتحين في الدين والعقيدة

ًاديـا ، بـل اسـتحق بجـدارة أن يكـون خـاتم ً نبيـا عٌلم يكـن محمـد: "حيث يقول  الباحث الفرنسي كليمان هوارت هذه الأخلاق أثارت إعجاب
لـو سـرقت "ًنـبي لـيس عاديـا مـن يقـسم أنـه … الأنبياء ، لأنه قابل كل الصعاب التي قابلت كل الأنبيـاء الـذين سـبقوه مـضاعفة مـن بـني قومـه 

  ً" لأصبح العالم مسلمامكارم الأخلاقولو أن المسلمين اتخذوا رسولهم قدوة في " ! فاطمة ابنته لقطع يدها
ٍوإنك لعلـى خلـق عظـيم{ : هذه هي أخلاق النبي صلى االله عليه وسلم؛ فهو المثل الأعلى في الأخلاق؛ شهد له ربه في علاه ِ َ ٍ ُ َُ ََ َ ؛ )٤: القلـم (}ََِّ

م فالإنـسان لا يكـسب قلـوب النـاس واسـتمالته؛ ) مـسلم " ( كـان خلقـه القـرآن: " ولما سئلت أمنا عائشة رضـي االله عنهـا عـن أخلاقـه قالـت
َّإنكـم لـن : "  قـالرسـول االله صـلى االله عليـه وسـلمأن  ؛عن أبي هريرة رضـي االله عنـهبالغلبة أو القوة أو المنصب والجاه؛ وإنما بمكارم الأخلاق؛ ف

ِتسعوا الناس بأموالكم َ َّ ُِولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق؛ َ ُُ ُ ُ َِ ْ   ] الألباني -صحيح الترغيب والترهيب [  ."ُ
  : تتمثل فيما يليهناك وسائل لتحصيل حسن الخلق: أقول! كيف أكتسب تلك الأخلاق الحسنة وأطبقها؟: قد يقول قائل:  االلهأحبتي في

َْواهدني لأحـسن الأخـلاق لا يـهـدي لأحـسنها إلا أنـ :".  كما كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يدعو بذلك، الدعاء بحسن الخلق-١ َِّ َ ِ ِ َِ َْ َْ َ َِ ِْ َ َ َِ ْ ْ ِ ِ ْ  ؛تََ
َواصرف عني سيئـها لا يصرف عني سيئـها إلا أنت ْ َْْ َِّ َ ََ َِّ َِّ َِّ َِّ َُ ِ َِ َ ْ : " كـان يقـول  يـستعيذ مـن سـوء الخلـق ف صـلى االله عليـه وسـلم كذلك كان، )الترمذي(  "َ

ِاللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنـفاق وسوء الأخلاق  ِ َِ ْ َ ِّْ ِ ُ َ ََ َ ِّ ْ ِ َ ِ ُ ُ َ ِّ ِ َّ ُ   )يأبو داود والنسائ( " . َّ
  . قبول النصيحة من الغير مهما كان-٢                              .  التفكر في ثواب حسن الخلق وما أعده االله من النعيم-٢
  .  مصاحبة أهل الفضل والمروءة-٥                                       .  الاستماع والانتفاع بكلام الأعداء والخصوم-٤
    . مجانبة السفهاء والبطالين -٧               .سول صلى االله عليه وسلم والتأمل في مواقفه الرائعةالنظر في سيرة الر -٦
  .التأمل والتعرف على ما تحمله النفس من أخلاق سيئة وعادات قبيحة -٨
  .ع على ترك الأخلاق السيئة مجاهدة النفس واستفراغ الوس-١٠          . تمرين النفس على فعل الأخلاق الحسنة بالتطبيق العملي -٩

  .ُ اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت
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